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  ملخص:

دف هذه الدراسة اقتفاءَ أثر الجمْع بين الشّكل والخطاب داخل قصيدة النثر المغربيّة، وكيف لهذه الوحدة 
  المعنى، وبلاغاتِ القصيدة المغربيّة.أن تصبح تجليّاً أدبيّاً وجمالياً مؤثراً في بناء 

لقد تمكنتْ قصيدة النثر المغربية أنْ تخلق لها ذاكرة إبداعيّة ونظاماً محكَماً يعتمد كلّ منهما على مرجعياتٍ 
بعة من الخصوصيّة المغربيّة وغناها الثقّافي في تعدّده وفَرادتهِ. ولأنّ الشّعر المغربي ليس وليد مُصا دفة، معرفيّة وفنيّة 

ً وتجديداً،    ،بل نتاجُ تواترُ حضاريّ وتفاعُل ثقافيّ وتراكماتٍ معرفيّة، فقد استطاعتْ قصيدة النثر عبر هذا الغِنى إر
  أن تخلق لنِفسها متسعاً من الخصوصيّات والبدائل الشكليّة التي أغنتِ الخطاب الشعري، وأثرتْ قيّمه البلاغيّة. 

ريخه، وتبدّلاتهِ المتطاردة. لم تكن قصيدة النثر   المغربيّة مفصولة عمّا بلَغه الشّعر المغربيّ من مكانة وتميّز عبر 
ا استمراريةّ لتطوّر الشّعر المغربي الذي يُساير عن كثبٍ، مجمل التّ  ّ ا انبعاثٌ لِ إ ّ نغميّة طوراتِ الكونيّة من حوله. إ

ا القصيدة العموديةّ التي ظلتْ المقروءَ المشتهى   للكثير من شعراء الحداثة المغربية، وصدىً لقصيدة التفعيلة بتردّدا
  الثوريةّ.

   .النثر المغربية، الشكل، الخطاب قصيدةبلاغة،  الكلمات المفاتيح:
  

  

  

  

  

  

  

  

  

بلاغة الشّكل والخطاب في قصيدة النّثر المغربيّة
  الصالح انياكي الباحث 

    مختبر الدراسات الأدبية واللسانية وعلوم الإعلام والتواصل
 ة سيدي محمد بن عبد الله جامع

  المغرب 
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Résumé: 

 Cette étude vise à suivre l'impact de la combinaison de la forme et 
du discours dans le poème en prose marocain, et comment cette unité 
peut devenir une manifestation littéraire et esthétique influente dans la 
construction de la signification et les rhétoriques du poème marocain. 

 Le poème en prose marocain a réussi à créer une mémoire créative 
et un système bien défini, chacun reposant sur des références cognitives 
et techniques issues de la particularité marocaine et de sa richesse 
culturelle dans sa diversité et son unicité. Et parce que la poésie marocaine 
n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une fréquence 
civilisationnelle, d'une interaction culturelle et d'accumulations 
cognitives, le poème en prose a pu, à travers cette richesse d'héritage et 
de renouveau, créer pour lui-même un espace de particularités et 
d'alternatives formelles qui ont enrichi le discours poétique et ont affecté 
ses valeurs rhétoriques. 

 Le poème en prose marocain n'était pas séparé de la position et de 
la distinction de la poésie marocaine à travers son histoire et ses mutations 
constantes. Il est la continuité du développement de la poésie marocaine, 
qui suit de près l'ensemble des évolutions cosmiques qui l'entourent. Il est 
l'émanation de la mélodie du poème vertical qui est resté la lecture 
préférée de nombreux poètes marocains modernes, et l'écho du poème 
d'activation avec ses fréquences révolutionnaires. 

Mots clefs : rhétorique, poème en prose marocain, la forme, le discours. 
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  توطئة: 

 فظلّ  من الكثير.ن الزّ مِ   لم يتغيرّ الأمر مهما مرَّ   وتقويماً.  هم قراءةً مومحطّ اهتما  كان الشّعر ديوان العرب،
ً، "  ، وأداة  وصداها  القبيلة  صوتَ   اءعر الشّ  داةً  العربُ دعاةً وهُ    اتخذ منهمحتىّ إدهاش وتوعيّة وتحريض ومساءلة أحيا

رتفاع قدْرهم  ،  1وحكماءَ"  المجامع، وعلى ألسنِ كل القبائل مهما  ت يتردّد في كل  ، إذ  الشّعرشأنُ القبيلة و فارتفع 
فالشاعر، كرئيس القبيلة والكاهن، كان يقوم بدور حيوي لا يمكن الاستغناء عنه ولا يجُادله فيه  "    تباعدتْ مواقعها.

دَبه، بقيّ   2أحد" لشّعر على  حريصاً    والمغرب في ارتباطه  لرغم  ومكانٍ بتلْوينَاته المختلفة في كلّ زمانٍ    أنْ يحتفل   ،
  .ذيوعاً وتلقيّاً  زاحم القصيدةمن ظهور أجناس كثيرة تُ 

  _ قصيدة النّثر: امتدادٌ متجدّد  1

هتمام الشّعراء والقراء معاً:حظيّتْ في السّ  من بين الأشكال الشعريةّ التي التي قصيدة النثر   نوات الأخيرة، 
ت  ا أغلب المنابرصوُ   اقتحمَ ، بعدما  المغربيّ   المشهد الشعريّ تبوّأتِ   ستجابةً للزّخم الكبير من الدّواوين وا .والمنتد

من   ذلك  خلّف  وما  ا،  المحتفيّة  والملتقيّات  الالصّادرة،  الشّعريّ   صّدىكبير  التّلقّي  مستوى  على    تلقّفتْ   ،والأثر 
لعقود   الأدبيّ الأبرزَ   تجعلَ منها الحدثَ قصيدةَ النثر، لِ   ،تفكيكاً مقاربةً و وصْفاً و الجامعيّة    والأطاريحُ قديةّ  النّ   الأقلامُ 
منهم "  عديدة طبيعيّا ، بعدما تجاهَلها مؤرخو الأدب ودارسوه لأوقاتٍ كثيرة، اعتقاداً  أنّ قصيدة النثر ليستْ طوراً 

ا    من أطوار القصيدة العربية الحديثة، أو ّ بوصفها ظاهرة خارج    ينبغي أن تدرس على حدة،  –في أفضل حال    –أ
  3النسق"

النثر قصيدة  عرفت  الفكريةّ   لقد  الإبدالاتِ  ومختلف  المغربي  للشّعر  التطوّري  المدّ  سايرتْ  عديدة  أجيالا 
من    التقلّبات الاجتماعيّة والسيّاسية. فكانت صورةً لمغرب ثقافيٍّ تجدّد وعيُّه، وتغيرّتْ رؤيته لنفسه وللعالموالثقافيّة، و 

ليست   إنّ حوله.   النثر  بل  آخر جنساً  قصيدة  العربي،  الشعر  دائرة  وأبنيّتها هي    خارج  حركتها  في  تحُاكي  صورة 
ا المجتمعو   ةالثقاف  حركة  ،وأصوا و حراك  المختلفة،  وطقوسها  الكونيّة  صرخةٌ التغيرّات  الأمر،  حقيقة  في  هيّ  ضدّ   . 

ا، وخرقٌ للقيّم    .الموروث الممجّدة للنموذج الشّعريّ النّمطيّة وتعبيرا

حيث   ،عديدة كُرّسَتْ أغبلُها لقصيدة النثرة  تجارب شعريّ كباقي البلاد العربية، عرف المغرب مؤخّراً، ظهور  
  مصباح،، وعبد السّلام  ( نجاة رجاح)أمّ سناءك  العديد من الشّعراء  المشعلَ   رها، فتسلّماضِ بح  هااضيمربط الصّلة بين    تمّ 

س  صلاح انياكي أيوب،ورضوان السّائحي، و   وصالح لبريني،  محمد و   ،اجيعبد الله بنو   ف،ومصطفى ملح، وسعيد 
  ...آخرونو وحسنة عدي، غريب ماخوخي، 
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القصيدة العموديةّ،   عرية الأخرى:الشّ   الأشكالتها بباقي  نا بصدد مقارنَ لسْ   في سياق هذا الموضوع،  ونحن هنا،
ً   جه تميّزِ وْ لأ  تتبّعٌ   هيّ   محاولتنُا  وإنماّوالموشّح،  ،  فعيلةوقصيدة التّ  ، وكيفَ ساهم هذان العاملان هذه القصيدة بنيّةً وخطا

  ورة. في بلورة بلاغة مؤثرة تنضح بجماليّات القول والصّ 

 عن وعيّ فكريّ وامتداداتٍ سوسيوثقافيّة   عديدة انبثق أغلبُهاعري المغربي هو جماّعُ تجاربَ  جلّ الشّ إنّ السّ 
من    هاا سبقَ بم  ينْ دائم وتفاعُلٍ  في اتصالٍ  الشّعرية    ؤى. من هذا المنطلق، ظلت هذه التجاربُ والرّ   متنوّعة المشاربِ 

لكنْ بتلويناتٍ    ،لما كان قبلَه  هو امتدادٌ صّريح  لم يخُلق من عدمٍ، بلْ   اهن الشّعري المغربيالرّ . إنّ  تياراتٍ ومدارس أدبيّة
.رّ جِدّة التجربةٍ و ال ومواقفَ مغايرة تستمدّ شرعيّتها من راهِنِ   ؤ

  الجنوح نحو التّحرّر ثر:قصيدة النّ  - 2

ا من قضا النّاس وهمومهم اليوميّة  تواصليّاً بعُداً  نْ تتخذ  لأسعتْ قصيدة النثر في المغرب منذ ظهورها،      ، يقُرُّ
م النفسيّة والاجتماعيّة. ف  ه  ، وثقافتِ المغربيّة   هويتّه  المعبرّ عن  الإنسان المغربيصوت  أضحتْ  وينقلَ من خلالها معا

عمل على    وعن سبُل نضاله ضد التهميش وقيّم الاستبداد،  ،ةالحديث  جديداً،   ً شعرّ تعزيز لتكون بذلك، تمظهُراً 
 . التجريبيّة في حقل الإبداع الشعري ولاتِ يّ الم

كليّة التّبعاتِ الشّ   من كلّ   ما استطاعتْ،  التخلّصعلى  قصيدة النثر المغربيّة    عملتْ   سم التجريب والحداثة
تأغلب الخن  ع، و ن تراثنا الشّعري العربيّ ع  الموروثة    طا

ُ
كالمدح   التراث الأدبي،، دفاعاً عن  عادة قصْداً ستَ التقليديةّ الم

ء، جها الثّ  أغلبُها دوروالتي ي  والغزل والر في حقيقة الأمر، والفنيّ الذي يعكس  والسيّاسي قافيفي فلكِ الأنظمة، و
ا الفكريةّ،  للعالم، هارؤيتَ    قل العلوم والمعارف.وتدبيرها لحِ  وبنياِ

اً قادراً على أنْ يتجاوز قهريةّ خاصّ   ها شكلاً نفسِ تشيّد لِ استطاعتْ قصيدة النثر أنْ    كذا رؤية وتصرّف، 
والتنّميطاتِ  والخطابيّة  المقدّساتِ  وأطّ فاعليّة  قيّدتْ    التي  الشّكليّة  الشّعري،  أصالتَ الإبداع  ما   وجماليتّه   هرتْ  ضمنَ 

قراءها الفعليّين الذين يعيشون الحدث    المغربيّ، وأنْ تخلق لنفسِها  تسُود المشهد الثقافي  حدّدتْه المنظومة الشعريةّ التي 
  في راهنيتّه الفكريةّ والثقافيّة. 

إنّ قصيدة النثر حينما أرادتْ أنْ تتحرّر من سلطةَِ الآخر الغائب/ الحاضر، ومن تلك الذاكرة المحشوّة   
من الحريةّ الجانح لنفسِها متّسعاً   في التّجريب، والخوض في كل وغلةٍ عفويةّ مُ ة إلى  لإملاءات والشّروط، أسّستْ 

وقت   من هذا المنطلق، لم تكن قصيدة النثر في أيّ   .، مهما بدتْ أكبر من حجمِ كل الاستعاراتالكونيّة  القضا
ليست تها عبرْ التّخفف من أعباء العروض أو نظام التفعيلة. هي  مجرد كتابة تسعى إِلى تحقيق شعريّ "   من الأوقاتِ 

من التّعارض الوزْني بل هي تعبير شِعري جمالي، مختلف تماماً، عن حالة عميقة من مواجهتنا الكاملة مع   نوعاً 
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ً كونيّاً   .4"عصر ً يرقى بتعدّد جماليّاتهِ، لأنْ يكونَ صو ً، هو ما يجعلُها تعبيراً شعرّ إنّ سعيَّها للتحرّر شكلاً وخطا
  داً عن الانتماء واللون والجنس.بعي الإنسانجوهر يعبرّ عن 

حماّلُ  شكل  إنّ   هو  الدّالة،  فوضاه  بكلّ  النثر  والمفاهيم قصيدة  السّائدة،  القيّم  من  تحرّراً  أكثر  تٍ  خطا
. فكلّما نضجتْ قصيدة النثر  للعالم  رّؤيويالتصوّرها  و   تحوّلها المستمرّ،  انتصار للخصوصيّة المغربيّة في إنهّ    .المسْتعادة
وتفرّعتْ أشكالاً   أكثر،   عرفه تقاطع مع ما يَ ت  ة للأشياء، إذْ تظلّ ليّ المح  ار أكثر جدّة دون أنْ تغيرّ نظ  وبنيّاتٍ   إلاّ 

تٍ واصطفافاتٍ  الحراك الكوْني   .شعريةّ من تجاذ

ا المتعدّدة،  ة  قصيدة النثر المغربيّ إنّ   وبين اسخة،بعادها المحليّة الرّ  بين القيّم الفنيّة  حوار أدبيّ   هي نتاجبِشعرّ
بين الأجيال الشعريةّ المغربيّة، دون أن    وما أفرزته من قيّم بديلةٍ تولّد عنها صراع رؤيويّ   ، الجديدةالغربيّة  الشّعرّت  

  بسلاسة،   شعريةّ تمدّدتْ   حركة  جسْر الامتداد  الشعريّ. إنّ قصيدة النثر هيّ   يؤدي ذلك الصّراع إلى قطائع تقُوّض
وفي ذات الوقتِ،  وهيّ    بعدما أرضتْ نوازعه وميولاته الثاّئرة على الثابت من القيّم، والمتفسّخ منها.  ين الجماهيرب

ينُشئ تشكّلا فنيّاً.  لِ و   فكراً النّموذج    صّ الشّعريّ مقدّسات النّ عديد    متمرّداً،أنْ يتجاوز    بكلّ قوّة،  حاول  حراكٌ ثوريّ 
ً آخرَ   الأدبيّة، وشكلِه الفنيّ. شرعيتّهب بدَلها نظاماً شعرّ

.... ليس من المعقول أن ية وزمنيّةالتي تنبع فجأةً، بمقتضى ظروف بيئ  إنّ مثل هذه الحركات الأدبيّة"
ضجة ت الأولى لِ   س لها موضع قدمٍ متينٍ تؤسّ   أنْ تستطع قصيدة النثر    . لذا لم5" تولد  فلم تسلم   ظهورها. في البدا

ً، قراءةً وتداولاً ونقداً.  لقد ساهمتْ من   زدرائها  بتهميشها و   الجامعة المغربيّة  التجريح، والتّبرمّ والجفاء والمقاطعة أحيا و
، في شقّه لأدبا  تدريس   إذْ ظلّ   إلى خلقِ نظرةٍ سلبيّة لهذا المكوّن الأدبيّ،  حيناً آخر،  ها، وتجاهلحيناً   ثرقصيدة النّ لِ 

  .، وتلقيّاته المختلفةيرهومعايّ ظ النّقد المحافِ  خاضعاً لاختيارات الشّعريّ 

   متعدّدٌ بلاغيٌّ  : تشكيلٌ قصيدة النثر - 3

ا. فكل قراءة تفصل بين   إنّ بلاغة قصيدة النثر المغربية تكمن في هذا التقاطع العجيب بين شكلها وخطا
امتداداته   في  الشكل  فهْم  يمُكن  فلا  المختلفة.  ا  وتموّجا الشّعريةّ  مظاهر  على  تجنٍّ  تعتبر  ا  وخطا القصيدة  شكل 

ما تجليّان بلاغيّان يسهمان معاً في بناء بنيّة النّص الكليّة، إلاّ بحضور فعليّ للخطاب ومحمُولاتَهوالفنيّة  البصريةّ   ّ . إ
شئةٍ تستمد شرعيّة فهمِ  وليها من الجمْ وما ينبثق عنها من بُنى دلاليّةٍ  أيقوني،    -  بصري كمكوّن    الشكلِ   ع بينها و

  . نيذهْ كتصوّرٍ   الخطابوبين 
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  كلبلاغةُ الشّ  1 – 3

زك الملائكة، المنظور  ةالبصريّ سلوب في تجسيداته كل هو الأالشّ   ة. إنهّ " هيكل" النّص الشعري، كما سمتّْه 
إنهّ هو من يُسهم في   .الذي يمثلُه الخطاب مع محمولاتِ   وتلويناً مميّزاً يتَماهىمرةّ، بعُداً   خذ كلّ يتّ ذلك الهيكل الذي 
هو التّمظهر الخارجي للخطاب الأدبيّ الذي  إذن،  . فالشكل  البصريّ و   الفنيّ   زنهاته، وتحقيق تو تنظيم النّص وهندسَ 

المختلفة حسب الأهميّة والتأثير الموكول  اللغويةّ والحجاجيّة، والبلاغيّة  يتناسبُ مع محتوى النصوص، ويرتّبُ عناصرها  
  مجرّد صدى وتردّداتٍ ذهنيّة. في بدايتها، للأفكار بعدما كانت  بصرًّ ة تحقّقالمالبنيّة . إنهّ إليها

لا يقلّ أهميّة عن الأفكار ومضامينها، عملتْ قصيدة النثر على تبنيّ   لغويّ   -  كل تعبيرٌ بصريّ ولأنّ الشّ 
والتّ  الأشكال  الأخرى.عديد  الشّعريةّ  ت  المكو قي  مع  مّ  انسجامٍ  في  البصريةّ  البناء    مظهرات  فبعدما تجاوزتْ 
يتميّز ب  نفسهاليديةّ، أسّست قصيدة النثر لِ التقليدي وأسسَه التق التي   المبتكَرة  التّعبيريةّ و   الفنيّة  وسائلهشكلاً جديداً 

غيره"   الشّ تميّزه  سبَ لأنّ  شاعر  أيّ  حياة  يقبلُ  ولا  هو،  حياته  يحيا  الحديث  من اعر  الحياة  هذه  بلغتِ  مهما  قه، 
   6".العظمة

الذي مكّنها   خصوصيتّها، الشيْء  النثر  قصيدة  اكتسبتْ  هذا التصوّر،  على  ا/ بناء  جغرافيا توسيع  من 
لا منتهى لها بعدما تحرّرتْ من أيّ التزام مُسبَق قد يرسمُ حدود حركتها   توليد طاقاتٍ متجدّدةأشكالها الشعريةّ، ومن  

تكتمل بعد، فهي ظاهرة ف ا. فقصيدة النثر لم  والسيّاقات  وامتدادا ا بتلوّن الأحداث  ُ نيّة تتلوّن أشكالها وخطا
ا، وهو الأمر الذي خلُص إليه المجاطي حينما اعتبر "   وليس   عر الحديث شكلٌ ينموأنّ الشكل في الشّ المحيطة 

   7شكلاً بلغ ذروة النمو، وأنّ نمو الشكل مرتبطٌ بنمو التجربة وتطوّرها ارتباطاً وثيقاً"

 ، وأصواتٍ الأساساتِ انصهرتْ فيما بينها كلغةٍ وموضوعٍ وشكلٍ   متعدّدةِ   جمُاّع بُنىً   كل الجديد هوالشّ   إنّ 
اقة طّ المن    لا متناهيّةٍ   تدفقّاتٍ   صورةَ   ينتظِم فيدلاليّاً وصوتيّاً  معجميّاً و ساً  تجانُ من هذا الخليط غير المتجانسِ  تخلُقَ  لِ 
ا الفنيّةاً بقصيدة النثر، وتوسّع من حدود شعريتّهابلاغيّ يويةّ قادرةٍ على أن ترتقي الحو    . ، وتلوينا

ففيه يلتقي الفكر والعاطفة،     والمفكّر فيه.  عفويّ ه اليختلطُ في بنائِ   تشكيلٌ لغويّ   في اكتمالها،  إنّ قصيدة النثر 
  ، شكلها الخاصّ    بنيأنْ توالتصوّرات    ذا الزخم من العناصرقصيدة النثر    لقد استطاعتْ   واليقين والتردّد.الرؤية والرؤ

ً،  عفويةّب ظام الفنيّة التي سادتْ النّ   لكلّ الأعرافمن جهة،    تحدٍّ رغبة  وبتعقّلٍ أحايين أخرى.  فهذا الشّكل هو    أحيا
نيّة هو نتاجٌ طبيعيّ للقراءات المتعدّدةعريّ العربيّ، و الشّ  ومن جهة ،  جارب الشعريةّ العالميّةختلف التّ لم  من جهة 

  . فكريةّ اكانتْ لغةً أم أشكالاً، أم قيّماً  قةغلالم داراتمن مختلف الج بيّانٌ يلُعن نوعاً من التحرّر لثة،
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اغة بتوْ تعتبر اللّ   ها قيّم  عديدِ   ، وساهمتْ في بلورةِ ثر المظاهر الشّكليّة التي أغنتْ قصيدة النّ   المختلفة أحدَ   ظيفا
تنمو وتتوسّعُ   راتٍ معانٍ وتصوّ   حماّلُ   ، فهيّ أيضاً، وعاءٌ وإنْ كانتْ قناة تعبير وتواصلٍ   ،الفنيّة الجديدة والمبتكرة. فاللغة

رخوةٌ  مادّة  هيّ  لغةٍ  فكلّ  واختلافها.  السيّاقاتِ  تعدّد  تشكِيلها  حسبَ  الشّعراء  من  المهَرة  هو   يستطيع    ، اهَموفق 
ا كلّما خبرَ الشّ التي    المرنةَللحياة. فهيّ تلك المادّة    مونظر  وثقافتهم، ُ دون    عيداعر أسرارَها وعمقَها البَ تتمدّد دلالا

  .تكلّفٍ وتعالٍ 

ا، لغاتٌ.  غةلّ الإنّ   ا    لغةً   ، فلا يبدوثرلنّ قصيدة امن هذا المنطلقِ، تتعدّد لغاتُ    في توْظيفَاِ ّ تتبدّل واحدة. إ
ا،  ا،صوص ومحتوّ النّ   بتِبدّل اعر، واستمدّ الشّ   فيه  الزّمان والمكان الذي نشأ  تلوّن بلوْنت  فهيّ   والمتلقّين لها.  وخطا
لأُ و ،  لقيالتّ   وقاللغويةّ، وذ  مةالبصْ   منه وليس    ،واعٍ   تشكيلٌ   وتصوّراً ومعجماً، هيّ دلالةً    ،غة. فاللّ  النّفسيّةلفةِ الشّعور 
  عابرةٍ. تواصليّة رد مصادفةمجُ 

في اختياراته اللغويةّ. فهو منْ فالشّ   ه تقديمَ   ل النّص حسب ما يرغبُ جمُ   يتعهّد بتنظيمِ   اعر يظلّ حريصاً 
ً، تطبعه الصّ   ،ذلكللقارئ من أفكار وتصوّرات. وتبعاً لِ  وفي أحيان أخرى، تميّزه رخاوة  رامة،  يقوم بفرْز لغويّ أحيا

الاختيار، دون الإخلال بمعنى النّص ودلالاته. إنّ لكلّ مقام لغتُه، ولكلّ متلقٍّ نمط لغويّ محبّب. من هنا، عرفت 
  . صادر قراءاته، اختياراته الأسلوبيّةميول الشّاعر الفنيّ، وم قصيدة النثر الكثير من التنويعات اللغوية المتساوقة مع

الشّ  يعلو  المغربيفتارة  النثر،  اعر  لدرجةٍ    ويبتعد  بقصيدة  المحسوسة  العوالم  التبدو  ا  عن   متعاليّةً   ةلغفيها 
معظمها، إلى وجود مجرّد،  نيّة تحيل في  داخلها، تجسِيداتٌ ذه  تتقاطعإذْ  ،  والتراكيب   اللغويةّ  يّاغاتالمتداول من الصّ 

وحياةً   صارع الشاعر ليهبَهمرئيّ يولاَ   هو أصعبُ    تمثّـلُهمجرّد  أو    دون أنْ يعلم أنّ القبض على هذا الوجود،  ،روحاً 
القراء أغلبِ  على  يقتربُ وأشقّ  أخرى  رة  و متعمّداً ا    .  ودوائره    الشّاعر  الهامش،  مجتمع  ثقافة  من  فأكثر،  أكثر 

وتصوّراً السّفلى لغةً وأس  ً في ،  والمعجمي  ململِ التركيبي، فتغوص لغة القصيدة على إثر ذلك، في البساطة، والتّ لو
  .عابير الشائعةالتّ أجواء 

، وتقوّي انتماءه تجدّد أنفاس النّص   إنّ كلّ اختيار لغويّ في قصيدة النثر هو دعامة بلاغيّة  لاصة القول، خ
م الفنيّة واللغ    ويةّ.من دائرة قرائه، وميولا
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والفكريةّ   ،اعر المغربيّ بواقعه عبر تردّداته المختلفة: الاجتماعيّةإنّ قصيدة النثر هي نتيجة حتميّة لاحتكاك الشّ 
في القيود  أغلب  من    الشّاعر  تحرّر  مابعد  القصيدة  في  تخيّلأفق المقافيّة. لقد اتسع  والثّ  طليقاً  ت حراًّ  السّابقة، و
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به للصّ ورؤاه الفكريةّ. فلم ي  اختياراته الفنيّة  نتفاضاتٍ في لغة   ،ين المتلقّ كوكة في ذهْ عرية المسْ ورة الشّ عُد  بل قام 
  مها.القصيدة وشكلها المنظور، وطرائق نظْ 

ن، أصبحتْ والفنيّة من المأثور المخزَّ   مها الجماليّةى قيّ تتلقّ   في الكثير من الأوقات،  الأشعار  كانت  فبعد أنْ  
للعديدمحُ   لقد   ثقافيّ، ورؤية فنيّة وجماليّة متفرّدة، وتوجّه إيديوّلوجي.  عيّ و ؤطرّة بالاجتهادات المو   من التّجارب،  ترفاً 

قابلاً  عن ذلك،    ،دون الإفصاح علناً و   ،ثرمن قصيدة النّ   وغيرها،  المستجدّاتهذه  كلّ    جعلتْ  متجدّداً  لأنْ  ورشاً 
  .، والفلسفاتِ المتناقضة، ليجعلَ منها ذلك الكلَّ المتجانسَ يجمع كلّ الرؤى، والأفكار

عبارة عن محكيّات سّرديةّ تؤُطرّها حدود السّرد وعناصره.   لقد بدتْ قصيدة النثر في الكثير من الأحيان
من مدارات القصّ، فيخلق من حيث لا يدري  ، إذ في كثير من المراّت يقتربُ الشاعر  فحقَّ من سماّها قصيدة النثر
ً من  حات لولاَ شعريةّ صورها، وأجوائها الغارقة في المجاز ردّتالسّ عالم عوالم تخيّيليّةً أكثر قرْ     .والانز
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ا المختلفة عبر كلّ العصور. وعمليّة تجاوزه هي هدمٌ   مقترً العربيّ  الشّعر    طالما ظلّ  لموسيقى في تجسِيدا
  تخلّي و   الحديث،حد أبرز المقوّماتِ الشعريةّ للقصيدة. فحتى وإنْ حدثتْ بعضُ التغيّيرات في البنيّة الإيقاعيّة للشّعر  لأ

الإيقاع بعدما ر التخلّي عن  ثقصيدة النّ مع ذلك،  فلم تستطع    الخليليّة الصّارمة،  نعن الأوزاشعراء الحداثة    أغلب 
ً، وعن ك  لما استثمرتْ قيّماً صوتيّة بديلةً  ان مقدّساً في الشعريةّ العربيّة بعدما أهملتْ النظام العروضي عن قصدٍ أحيا

  أحايين أخرى.  تراخٍ 

لجانب الموسيقيّ في قصيدة النثر أغنى أوجهَ  تنويع الجمل وزاد من    ،داخلها  التّلوين النّغمي  إنّ التمسّك 
. فبعدما تخلّى الشاعر عن  إلى الممارساتِ البلاغيّة الأخرى   تنضافُ   نغميّةطاقاتٍ    القصيدة  يهبُ   ة، وهو ماالموسيقيّ 

ا المختلفة  المبدأ الموسيقيّ   وخالفَ   الإيقاع التّقليديّ في صورته الخليليّة، لم يجد بدُّاً من    ،القائم على التفعيلة وتركيبا
 لا تخلو من ديناميّة إيقاعيّة التي يُشكّل تواترها في النّص، تردّداتٍ صوتيّةً الأخرى  غويةّ  اللّ   الاستعانة ببعض المؤثراتِ 

  .ووحداته الموسيقيّة بسبب الغيّاب القسْري للعروض العربيّ  النّغم النّاقص، تعوّض بعضَ سرةٍ آ

 كتكرار التّطابق، أو الترادف، أو الاشتقاق، أو تكرار الصّيّغ الصّرفيّة...   شكاله المختلفة،  لقد كان التّكرارُ   
ت في أغلب اللحظات،  السّبيلَ  توازي، بصوّره إلى جانب ال  الأنجع للحفاظ على بعض الإيقاع في قصيدة النثر، بل 

يدة من المنقذ لهذه القصِ   ،الدّلالي  –الإيقاعي، أو المعجمي    –التركيبي، أو الصوتي    –المتعدّدة، كالتوازي الصرفي  
بة المحكي وبنياتِ    ه الموغلة في السّرد. ر
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ا الثائرةُ، ف  خلاصة القول،   ُ ا لنْ تبُنى على فكرةٍ إنّ القصيدة الشعريةّ مهما بلغتْ جِدّ ّ  شكلٍ ل  فتقِرةم  إ
ا الصوتيّة. فبِحُضوره ُ ُ   ضبط امتداداتُ تُ   معينّ. والإيقاع أحد أشكال الفكرة وتجليّا حوّل ها للتّ ا، وقابليـّتُ الفكرة وأصوا

  . عقل القارئ وهواهُ بلاغيّ يستميلُ  موسيقيّاً من فكرة إلى خطابٍ 
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ً من صرامةِ الواقع وامتداداته داخل ورة الشّعريةّ هيّ  إنّ الصّ    نتاج توليفاتٍ لغويةّ مختارة يلجأ إليها الشاعرُ هر
من   الشاعر والقارئ)، القدرةَ على التحكّم في رسم حدود للدّلالةالنّص. فالصورة قالب لغويّ يمنح كلاّ الجانبين (

ويليّ  ةقرائيّ  أبعادٍ ، وإعطاء  جهة نيّة.  ةو   لمحمولات القصيدة من جهة 

ا التّ الفنيّة  إنّ قصيدة النثر سعتْ جاهدة لاستثمار كل المعطيات   وظلتْ  ،عريةّ السّابقةجارب الشّ التي وفّر
ا لتوسيع مدارات الصّورة، وتقويةّ روافد لجأت هذه القصيدة إلى استغلال التشبيهات لقد    .  يةّعبير التّ   هامرتبطة 

  ، والوعي المتجدّد لدى المتلقي  التي استطاعتْ أنْ تحوّلَ المشاهداتِ الملتبِسة إلى صوّر منضبطة تتآخى  ختلفةنواعها الم
حاتِ الدّلاليّة والتركيبيّة والإيقاعيّة التي تبنّتْ بلاغات أدواتٍ   والكناية والمجاز المرسَل،  الاستعارة،  لإضافة إلى الانز

في تجاوز مُعلَن لقيّم البناء النحْوي العربي ومركبَاته النمطيّة،    وجعلها أكثر إدهاشاً،  ةقادرةً على خرق المألوف من اللغ
بُه لمحسناتُ البديعيّةل  دون إهمال وتوريةّ، وما  وطباقاً  من للقصيدة من تحسيناتٍ لفظيّة ودلاليّة ترقى    ، جناساً 

  . ببلاغتها وحسن تلقّيها

ت     ً  الفنيّة  إنّ هذا الاستثمار لمثلِ هذه المكوّ . وتخيّيليّاً   وبلاغيّاً جميعها، هو ما يمدّ قصيدة النثر بعُداً شعر
سرافٍ نعة الزائدة،  والصّ التكلّف    لكنّ  ً   و ، وتقنيّات  معانٍ استنبات    المغالاة فيبعض شعراء الحداثة    ومحاولة،  أحيا

  ،عر وهزّ النفوسمع ما تحمله من استطرادات مخلّة بطربيّة الشّ   والمحكيّات التراثيّة،  السّرود  كاستنباتِ   تعبيريةّ جديدة
عتاب الفلسَ و  تبنيّ  في    الإيغالُ ، و وأسئلتها  عقلانيّة الفلسفة مستترٍ لِ ستعطافٍ ا  التأمليّة بغُيّة  أطاريحهافات و التّمسّح 

موم المجتمع، مماّ أتلف  والتصَ   ،التّجربة  اً علىواقعيّ بعداً    لإضفاءاهدات  لمشَ اتقنيّة التّصوير الفوتوغرافي للمواقف و  اقها 
  جزء من شعريةّ قصيدة النثر، إنْ لم نقلْ شعريتّها الكاملة. 

قريباً وبنيّتها    قصيدة النثرمن  ،  وتصوّره الفنيّ   عر الانحراف عن روح الشّ   قد يجعل مثل هذا    أدبيّاً  في   مظهراً 
لموضوع وقضا  ،خصائصه عن  بذلك    ةً بتعدَ مه،  من المحكيّات وعوالمها، إذ تصبح في أحيانٍ كثيرة، أكثر اهتماماً 

اقة الدّاخليّة المنتجة للتوهّم والتوقع بكل الطّ يعُلي من "    ، وأنْساً تخيّيليّاً جوهر الشّعر كإحساسٍ، وجمالِ لغةٍ، ورؤ
   8" توابعها البلاغيّة...

لزاّد البيّاني وتوظيفاته  ف،للصّورة ليس من قبيل الترّ   اعر الحديث لجوء الشّ إنّ     ، والقدرة على التفرّد والمفاخرة 
ا المتعدّدة، هو فعْلٌ جماليّ يقوّي من شعريةّ وإنمّا    في صناعة المشهد وآفاقه الخياليّة، اللجوء إلى الصورة في حالا
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رؤ أو    خيالٍ في مجمله، ليس مجرّد  عرَ  نّ الشّ إ  من بوارٍ كانَ محتوماً.  جهة أخرى،ظها من  فقصيدة النثر من جهة، ويح
ن  ، أو  بشيريةّت مجتمعةً   والحالات والمواقف  ، وإنمّا هو كلّ هذه الأشياءغزلٍ وتشبيبٍ أو    موغلٍ في الترف،  حلمٍ هذ

ا  دندَ تضبط  ندسةٍ إيقاعيّة    وحفّتْ مقاطعُها  وقد خُتمتْ بلُغة تطريبٍ، ا، ل  موازينَ ُ لذّهن  النفس واهتزازا تُسافر 
  .  وحيواتٍ وظلالٍ  صوّراً متحركّةيتجسّد و  يتّضح المعنى، إلى حيث 

  البناء المنظور:: 5_   1_  3

دع يبتَ   لأنْ   بعفويةّ الفنان،  يسعى  كلّ شاعر، فاعر ومسعاه الفنيّ شكل قصيدة النثر وفق هوى الشّ   ديتحدّ    
. تتوافق هذه وتية والبلاغيةالعناصر اللغوية والتركيبية والصّ   كلَّ   ،بداخله  هندسيّاً يحوي ن بناء تكوّ  نصّهلِ  منظورةصورة 
ا    الهندسة ا حتى تكوّن أمام القارئ، وحدةً لا يشوُ ا، وتموّجا ت، وأصوا ، أو تغليبُ عنصر على  عيبٌ مع الخطا
هو مظهر  ده البصري المنظور،  عفي ببُ إنّ الشكلَ    بين لفظ ومعناه.  أو قصورٌ في الترّكيب، أو عدم تناسب آخرَ،  

تي في المقام الأوّل قبل الخوض في المو  عطي شكلٍ تناسقتْ أجزاؤه يُ   . فكلّ الخطابيّة  ضوع وتجليّاتهتسويقيّ للقصيدة 
  نّ القصيدة حبلى بمفاجآتٍ أخرَ. الانطباع 

لتّ تتكفّل جميعُ   ، وأنحاء مختلفةٍ أدواتٍ فنيّة، وتراكيبَ إنّ الشكلَ هو جماعُ     نظيم الذهني للنّص الشّعريّ، ها، 
فقد  .  من جهة أخرى  التوازن البصري من جهة، ويعبرّ عن المحتوى ومقاصدهومتواليّاته وفقَ تصوّر هندسيّ يراعي  

طقة بما أضمِر من   يتماهى بناء قصيدة النثر مع محمُولها الدّلالي، فتتّخذ بذلك أشكالاً وصوراً تعبيريةّ، وفراغات 
   هواجسَ وحراكٍ نفسيّ عجزتِ اللغة عن إظهاره.

تجاً عن الانغماس في المنظور من شكل قصيدة النثرسيساً على ما سلف، لا يمكن اعتبار     ً ، فعلاً عفوّ
ندساتهِ المتباينّة، هو امتداد صريح   عوالم الفكرة، إنمّا هو أمر مفكّر فيه بتوازٍ مع العناصر الأخرى. إنّ الشّكل 

قصيدة النثر خياراً   ظلت ، طالما  دفةمُصاللللعفويةّ و   غير قابلٍ أمراً  عري  حديث الشّ التّ من عمليّة    ، مماّ يجعلُ للمعنى
 ً االمغامرة و  أسرارمعتنقوه  يعيشعرّ ِ   .فنيّاً  ها، وسُبلَ إنضاجأدوا

  قصيدة النثر  تُ خطا_  4

فإنّ   .  ءرا، أو عن تعدّد الآشاعرالم   وأ  ،فكارالأعن    المعبرّ   التواصلنوعاً من  تكفل  ة  عمليّ هو  الخطاب  إذا    
قصيدة النثر في بعُدها التواصلي ومقاصدها، هي خطاب موجّه ضمن سيّاقاتٍ مختلفة تتوزعّ ما بين الديني، والفلسفيّ  

دف نقلَ رسائلَ مشفّرة يستدعي   من التبصّر  والقومي، والسيّاسي... فهي  فهمها والاقتراب من حقيقتها نوعاً 
ا التأويليّة بعد إدمان قصيدة النثرالمحتكِم على ما تنتجه إشاراتُ النّص، واحتم ُ "  على "  في كثير من الحالات  الا

 9"في الزكان والمكان  الفراغ"، واختراقها قوانين الوجودالطلق" و" المجهول" و"المجرّد" و"
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تٌ تتعدّد أوجهُها بين يديْ القارئ. فالشّكل خطابٌ يمتدّ معناه خارج    دائرة  إنّ خطاب قصيدة النثر خطا
خطابٌ موجّه نحو هدفٍ وقصدٍ، والمقطع خطابٌ تفرّد بتركيبه ومعناه، والجملةُ خطابٌ   وشموله  اللّغة، والنّص في كليتّه

ت الْتأمتْ لتكوّن الخطاب الأعلى المهيمن، والمؤثر في المتلقيأيضاً حماّلُ دلالاتٍ وأصواتٍ.   بكل    كل هذه الخطا
  قناعه.أنواعه، والقادر على استمالته وإ
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  خاتمة

ا،  تحوّلال  إنّ الشّعر خطابٌ حيّ، لذا تعرف القصيدة الشعرية الكثير من   ها. بلاغتو   في شكلها، وخطا
جدّد بين الحين والآخر. تت  هو بلاغاتٌ له،  بداخِ متحوّل    هو  كلّ ما الأصل في الشّعر هو جنسه.  بتَ   ما يبقى  إنّ 

ريخية أو اجتماعية أو   ا أشكالهَ فكلّ لحظة  ِ ا الجديدةثقافيّة تحمل بين طيّاِ وشرطها    لأحداثا  التي أملتْهاا  ، وخطا
االفلسفاتُ طبعتْها ، و اريخيالتّ  ، المتساوقة مع   بتأمّلا   وجماليّات الراهن الشّعري وتلقيّاته. حداثة الرؤ

 يقاعي المبنيّ م الإعلى المقوّ   اعتماداً ها  بلاغتَ   بشكلٍ أكبر،  إذا كانت بلاغة القصيدة العموديةّ قد استمدّتف  
ا،  هابلاغتَ   تْ اكتسب ، قد  ثر، فإنّ قصيدة النّ على العروض الخليليّ سلفاً،   من تضافر كلّ العناصر   أو لنقُل بلاغاِ
من يعُلي   ولا الخطاب وحده،  شعريةّ قصيدة النثرس لِ من يؤسّ   ،كل وحيداً معاً. فليس الشّ   اوخطا  هاشكللِ البانيّة  

  من شعريتّها.

ما يعطي وبين شكلٍ انسيّابيّ وخطابِ يرُاوغ بسَلاسةٍ، هو    مباهج الإمتاع البصري والذهني،  المزج بين  إنّ    
تجاوز القوميات  التي ت  ةوالروحيّ ة  الفلسفيّ   اتأملاب  جربة الكونيّة لقِصيدة النثر،التّ   ثريي الذي  البلاغيّ   تماسكَهللنّص  

لغيرية: أيْ    الضيّقة إلى ما هو كونيّ  عن الفرديةّ، مشروط  وإنسانيّ، لأنّ" العمل الفنيّ حتى ولو تمّ اعتباره تعبيراً 
لآخر الذي يمثل ضمير الإدراك" لعلاقة التي تجمعه    10مرتبط 
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